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 نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره. 

 القرآن الكريم. 

 بيان نسبة القول أو الفعل إلى الله وهو قول أو فعل الملائكة بأمره إذا دل على صحة ذلك قرينة.  

المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة بعض الآيات التي فيها نسبة القول أو 
 الفعل إلى الله سبحانه وهو قول أو فعل بعض ملائكته.

الأصل أن الله إذا نسب قولًا أو فعلاا إلى نفسه فهو له، وقد يكون ذلك القول أو الفعل المنسوب إلى الله  -1
 هو قول أو فعل الملائكة بحسب السياق والقرائن.

 معرفة معاني الآيات القرآنية التي فيها نسبة القول أو الفعل إلى الله وهو قول أو فعل الملائكة بأمره.  -2
 معرفة معاني الأحاديث التي فيها نسبة القول أو الفعل إلى الله وهو قول أو فعل الملائكة بأمره.  -3
 إثبات صفات الله على طريقة السلف الصالح من غير غلو في الإثبات.  -4
عذر من زلَّ من علماء المسلمين بتأويل بعض الصفات الإلهية بدعوى أنها من باب نسبة الفعل إلى الله وهو  -5

 فعل الملائكة بأمره. 
 الرد على مَن يكُف ِّر مَن تأول بعض الصفات الإلهية، وبيان أن خطأهم لً يلزم منه تكفيرهم.    -6
 فضل القرآن وعظمته، وأنَّه يهدي المتدبر لآياته في مسائل العقيدة التي كثر فيها الخلاف بين الأمة.  -7

ويوصي الباحث بالًعتناء في دراسة العقيدة بالقرآن الكريم تفسيراا وتدبراا، ودراسةا وتدريساا، وخطابةا ووعظاا، والحرص 
 على اتباع السلف الصالح بإحسان بلا طغيان. 

 الكلمـات المفتاحية: 
 الفعل   –القول    –أفعال الله    –صفات الله    –العقيدة    –القرآن  
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  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لنتذكر بها ما   أقوم، وقد أمرنا الله بتدبر آياته  القرآن الكريم كتاب هداية، يهدي من تدبره للتي هي  فإنَّ 
العقيدة الصحيحة، وأسماء الله وصفاته، والأصل أن الله  ينفعنا في ديننا ودنيانا، ومن أعظم ما بينه القرآن الكريم 
سبحانه إذا نسب إلى نفسه قولًا أو فعلاا فهو له، وقد يكون ذلك القول أو الفعل المنسوب إلى الله سبحانه هو 
قول أو فعل الملائكة بأمر الله، ويعرف ذلك بحسب السياق والقرائن، وهذا بحث في بيان ذلك من القرآن الكريم، 

 مع ذكر ما تيسر من كلام أهل العلم رحمهم الله.

 يعود اختيار هذا الموضوع للأسباب الآتية: 

في   .1 أو  تأويلها  في  الناس  من  أخطأ كثير  التي  الصفات  وأحاديث  آيات  سيما  لً  العقيدة،  أهمية 
 إثبات ما ليس منها. 

الفعل إلى الله   .2 أو  القول  فيها نسبة  التي  النبوية  القرآنية والأحاديث  معرفة تفسير كثير من الآيات 
 تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره. 

إثبات صفات الله سبحانه على طريقة السلف الصالح من غير غلو في الإثبات، ولً غلو في تكفير   .3
 من أوَّل بعض الصفات.  

هذا الموضوع يتعلق بصفات الله سبحانه الذي كثر فيها الخلاف بين الأمة، وكثر فيها الخطأ والضلال، ولم  
أجد من أفرد هذا الموضوع بالبحث، وإن كان هناك كلام في هذا الموضوع لبعض علماء العقيدة والمفسرين، ولم  

 أطلع على من أفرد هذه المسألة ببحث أو تأليف. 

 هل تصح نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره؟  .1
فعل   .2 أو  قول  وهو  تعالى  الله  إلى  الفعل  أو  القول  نسبة  فيها  والسنة  القرآن  من  أمثلة  توجد  هل 

 الملائكة بأمره؟ 
 ما الواجب في صفات الله سبحانه المذكورة في القرآن والسنة؟  .3
 ما حكم الذين يعطلون الصفات الإلهية عن معانيها ويؤولونها أو يثبتون ما لً يصح إثباته منها؟   .4

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  
 
 

5 

 إثبات نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره.  .1
القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة   .2 سرد أمثلة من القرآن والسنة فيها نسبة 

 بأمره؟ 
ولً   .3 تعطيل،  ولً  تحريف  بلا  والسنة  القرآن  في  المذكورة  سبحانه  الله  صفات  إثبات  وجوب  بيان 

 تكييف ولً تمثيل. 
بيان خطأ وضلال الذين يعُط ِّلون الصفات الإلهية عن معانيها ويؤولونها أو يثبتون ما لً يصح إثباته   .4

 منها. 

 يمكن إجمال أهمية البحث في هذا الموضوع فيما يأتي:

التأكيد على أن الأصل هو نسبة الأقوال والأفعال التي نسبها الله إلى نفسه أنها قوله وفعله حقيقة،   .1
وقد يكون ذلك القول أو الفعل المنسوب إلى الله سبحانه هو قول أو فعل الملائكة بحسب السياق  

 والقرائن. 
إلى الله   .2 الفعل  أو  القول  نسبة  فيها  التي  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  معاني كثير  بيان 

 سبحانه وهو قول أو فعل بعض ملائكته بأمره.  
بعض   .3 تأويل  المخالف في  على  الحكم  والتوسط في  غلو،  بلا  الإلهية  الصفات  إثبات  في  التوسط 

 الصفات بلا بغي، مما يوسع دائرة العذر بالجهل والتأويل، ويدعو إلى التآلف بين المسلمين. 
الكريم والتوسع في علوم   .4 القرآن  الكريم ومعرفة أساليب  القرآن  العقيدة بتفسير  الًهتمام في دراسة 

اللغة العربية ومعرفة أساليبها، مما يبين المعنى الصحيح لنصوص آيات وأحاديث الصفات بلا غلو  
 في الإثبات، ولً ضلال بالتوسع في دعوى المجاز وتفويض المعاني.  

هذا الموضوع دراسة نوعية جديدة في مجال التفسير والعقيدة، ويبين أهمية تدبر القرآن الكريم ومعرفة   .1
 أساليبه وأساليب العرب في نسبة الأقوال والأفعال.   

الملائكة   .2 قول أو فعل  الأقوال والأفعال إلى الله سبحانه وهي  إثبات صحة نسبة  البحث  في هذا 
 بأمره، إذا دل على ذلك دليل. 

 بيان المنهج الصحيح في إثبات آيات وأحاديث الصفات بلا غلو في الإثبات، ولً غلو في النفي. .3
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عذر العلماء الذين أخطأوا في بعض آيات وأحاديث الصفات، والًستغفار لهم، والنصيحة لعامة   .4
المسلمين ببيان الحق لهم، والسعي لتأليف قلوبهم، وجمع كلمتهم على الحق، وعذر من أخطأ منهم  

، وحثهم على التعاون على البر والتقوى.   متأولًا

المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة بعض الآيات التي فيها نسبة القول  
 أو الفعل إلى الله سبحانه وهو قول أو فعل بعض ملائكته. 

 اتَّبع الباحث مجموعة من الخطوات الإجرائية، من أهمها: 

 الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة.  .1
الًلتزام بمنهج السلف الصالح وأصول التفسير وقواعده في دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع   .2

 البحث.
 توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية.   .3

    .موضوع البحثفي لم يطلع الباحث على دراسة سابقة 

 يتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس، كما يأتي:

 المقدمة. •
 المبحث الأول: إثبات نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره. •
 المبحث الثاني: وجوب إثبات صفات الله بلا إفراط ولً تفريط. •
 المبحث الثالث: التحذير من الغلو في تكفير المخالفين في باب الصفات   •
 الخاتمة  •
 فهرس المصادر والمراجع.   •
 فهرس الموضوعات.  •
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فعله   أو  فهو قول الله  أو نسبه رسوله إلى الله،  إلى نفسه  فعل نسبه الله في كتابه  أو  قول  الأصل أن أي 
القول لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء، كلاماا   إثبات  القرآن والسنة على  سبحانه، وقد دلت كثير من نصوص 
يليق بجلاله وعظمته، وأنه فعال لما يريد، فالغالب أن الله سبحانه إذا نسب قولًا أو فعلاا إلى نفسه فهو له، وقد  
فعل   وهو  نفسه  إلى  الفعل  سبحانه  الله  يسُنِّد  وقد  بأمره،  الملائكة  قول  وهو  نفسه  إلى  القول  تعالى  الله  ب  ينَسِّ

 الملائكة بأمره، ويعُرف ذلك بحسب السياق والقرائن، وهذه أمثلة من القرآن الكريم تبين ذلك:  

الْمُرْسَلِّين{]البقرة:  -1 نَ  لَمِّ وَإِّنَّكَ  لحَْق ِّ  عَلَيْكَ باِّ نَ ت ْلُوهَا  اللّ ِّ  آيَاتُ  تعالى: }تِّلْكَ  فالذي  252قال الله   ،]
كان يتلو آيات الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام بأمر الله، قال ابن القيم: "ما 
فاَتَّبِّعْ   قَ رأَْنَاهُ  }فإَِّذَا  تعالى:  كقوله  ملائكته  به  يريد  قد  الجمع  ضمير  بصيغة  نفسه  إلى  سبحانه  يسُنده 

(، وقال الشنقيطي: "أسند  1[، ونظائره، فتأمله")13[، وقوله: }نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ{]الكهف:18قُ رْآنهَ{]القيامة:
جل وعلا تلاوتها إلى نفسه؛ لأنها كلامه الذي أنزله على رسوله بواسطة الملَك، وأمَر الملَك أن يتلوه عليه مبلغاا عنه  

[ أي: قرأه عليك الملَك المرسَل به من 18جل وعلا، ونظير ذلك قوله تعالى: }فإَِّذَا قَ رَأْنَاهُ فاَتَّبِّعْ قُ رْآنهَ{]القيامة:
قِّبَلِّنا مبل ِّغاا عنا، وسمعتَه منه فاتبع قراءته، واقرأه كما سمعته يقرؤه، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: }وَلًَ تَ عْجَلْ 

لْقُرْآنِّ مِّن قَ بْلِّ أَن يُ قْضَى إِّليَْكَ وَحْيُهُ{]طه:  .        (2)["114باِّ

لُوا  16}وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيد{]ق:  -2  [، قال ابن تيمية: "جاء بصيغة الجمع مثل قوله: }نَ ت ْ
عَلَيْكَ{]يوسف:3عَلَيْكَ{]القصص: نَ قُصُّ  }نََْنُ   ،]3 } قُ رْآنهَُ  فاَتَّبِّعْ  قَ رَأْنَاهُ  فإَِّذَا   * وَقُ رْآنهَُ  جَمْعَهُ  نَا  عَلَي ْ }إِّنَّ   ،]

النبي 18،  17]القيامة:   [، فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل، ... ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن 
صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، وأما قوله: }نتلوا{ و }نقص{ }فإذا  

طيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلاا بأمره قال: نَن  قرأناه{، فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان ي
فعلنا، كما يقول الملِّك: نَن فتحنا هذا البلد، وهزمنا هذا الجيش، ونَو ذلك؛ لأنه إنما يفعل بأعوانه، والله تعالى 
رب الملائكة، وهم لً يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، ولً يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو مع  
هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم، وهو غني عنهم؛ وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون 

 
)مك  ة المكرم  ة: دار ع  الم الفوائ  د،  ،تحقي  ق: عل  ي ب  ن محم  د العم  ران ،محم  د ب  ن أر بك  ر اب  ن ق  يم الجوزي  ة، ب  دائع الفوائ  د ( ينُظر:1)

    .  400، ص: 2، ج: 1ط ه (،1425
  . 186، ص: 7، ج: 1ط ه (، 1415)بيروت: دار الفكر،  ،( محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن2)
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، وقال ابن كثير: "قوله:  (1)بها عنه، فكان قوله لما فعله بملائكته: نَن فعلنا؛ أحق وأولى من قول بعض الملوك" 
إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيد{]ق: أقَْ رَبُ  [ يعني: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن 16}وَنََْنُ 

لً   اللفظ  ولكن  وتقدس،  الله  تعالى  بالإجماع،  منفيان  وهما  اتحاد،  أو  حلول  يلزم  لئلا  فر  فإنما  العلم  على  تأوله 
يقتضيه، فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: }وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيد{، كما قال في  

رُون{]الواقعة: ، وقال ابن عثيمين: "}وَنََْنُ  (2) [ يعني ملائكته"85المحتضر: }وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِّليَْهِّ مِّنكُمْ وَلَكِّن لًَّ تُ بْصِّ
[ فإن قال قائل: كيف يُضيف الله القُرب المسند إليه والمراد به الملائكة، ألهذا 16أقَْ رَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيد{]ق:

قُ رْآنهَ{]القيامة: فاَتَّبِّعْ  قَ رأَْنَاهُ  }فإَِّذَا  وسلم:  عليه  لنبيه صلى الله  تعالى  يقول الله  نظير،  له  نعم،  قلنا:  [ 18نظير؟ 
}قرأناه{ المراد بذلك جبريل، ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله، كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه 
مْ   لَدَيْهِّ وَرُسُلنَُا  بَ لَى  وَنََْوَاهُم  رَّهُمْ  سِّ نَسْمَعُ  لًَ  أناَّ  يََْسَبُونَ  }أمَْ  تعالى:  قال  كما  رسله،  لأنهم 

، وقال ابن عثيمين أيضاا: "الله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته؛ (3) ["80يَكْتُ بُون{]الزخرف: 
لأن الملائكة رسله عليهم السلام، وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء  

 . (4)بما يقتضيه السياق"

سَافِّلَهَا{  -3 عَالِّيَ هَا  عدة  74]الحجر:  }فَجَعَلْنَا  تفسيره  في  الطبري  جرير  ابن  المفسرين  شيخ  ذكر   ،]
روايات عن التابعين أن جبريل رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم أسقطها، فصار عاليها سافلها، فالذي رفع قرى 

 . (5) قوم لوط هم الملائكة بأمر الله سبحانه

لوُط{]هود:  -4 قَ وْمِّ  فيِّ  يَُُادِّلنَُا  الْبُشْرَى  وَجَاءتْهُ  الرَّوْعُ  يمَ  إِّبْ رَاهِّ عَنْ  ذَهَبَ  جرير  74}فَ لَمَّا  ابن  قال   ]
الطبري: "معنى ذلك: وجاءته البشرى يُادلُ رسلَنا، ولكنه لما عُرِّف المراد من الكلام حُذِّف الرسل، وكان جداله 

 . (7)، وقال القرطبي: "أي: يُادلُ رسلَنا، وأضافه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره"(6) إياهم"

 
)المدينة النبوية: مجمع الملك فهد  ،تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ،( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى1)

  .233، ص: 5ج:  ه (، 1416لطباعة المصحف الشريف، 
 ه  (، 1420)ال ريا:: دار طيب ة للنش ر والتوزي ع،  ،تحقي ق: س امي ب ن محم د س لامة ،( إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير الق رآن العظ يم2)

  .398، ص: 7، ج: 2ط
 . 90ص: ، 1طه (،  1425)الريا:: دار الثريا للنشر والتوزيع،  ،الحديد –( محمد بن صالح بن عثيمين، تفسير الحجرات 3)
 .351ص:  در السابق،المص( 4)
)الق   اهرة: دار هج  ر للطباع   ة والنش   ر  ،تحقي  ق: عب   د الله ال ك  ي ،( ينُظ  ر: محم   د ب  ن جري   ر الط  بري، ج   امع البي  ان ع   ن تأوي  ل آي الق   رآن5)

 .537 - 534 :، ص12، ج: 1ط ه (، 1422والتوزيع، 
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كَتْ فَ بَشَّرْنَاهَا بإِِّّسْحَقَ وَمِّن وَراَء إِّسْحَقَ يَ عْقُوب{]هود:  -5 [ الذين بشَّروا سارة  71}وَامْرَأتَهُُ قَآئِّمَةٌ فَضَحِّ
يفَةا قاَلوُا لًَ  هُمْ خِّ ن ْ بإسحاق هم الملائكة، وبشروا أيضاا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: }فأََوْجَسَ مِّ

الوُا كَذَلِّكَ قاَلَ ربَُّكِّ إِّنَّهُ تَََفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيم * فأََقْ بَ لَتِّ امْرَأتَهُُ فيِّ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِّيم * قَ 
ل القرطبي: [ قا101[، وقال تعالى: }فَ بَشَّرْنَاهُ بِّغُلَامٍ حَلِّيم{]الصافات:30 -  28هُوَ الحَْكِّيمُ الْعَلِّيم{]الذاريات:  

 . (1) "كانت البشرى على ألسنة الملائكة"

[ قال ابن عاشور: "مناداة الله إبراهيم بطريق الوحي بإرسال  104}وَنَادَيْ نَاهُ أَنْ يَاإِّبْ راَهِّيم{]الصافات:  -6
 . (2)الملَك، أسُنِّدت المناداةُ إلى الله تعالى؛ لأنه الآمر بها"

قَ بْلُ سمِّيًّا{]مريم:  -7 لَّهُ مِّن  اسْمهُُ يََْيََ لمَْ نََْعَل  رُكَ بِّغُلَامٍ  نُ بَش ِّ [، ظاهر هذه الآية أن الذي  7}يَازكََرِّياَّ إِّناَّ 
نادى زكريا هو الله سبحانه، وبينت آية سورة آل عمران أن الذي ناداه الملائكة بأمر الله، قال سبحانه: }فَ نَادَتْهُ 

اللّ ِّ  م ِّنَ  بِّكَلِّمَةٍ  مُصَد ِّقاا  بِّيَحْيَ ى  رُكَ  يُ بَش ِّ اللّ َ  أَنَّ  الْمِّحْرَابِّ  يُصَل ِّي فيِّ  قاَئِّمٌ  وَهُوَ  م ِّنَ    الْمَلآئِّكَةُ  وَنبَِّيًّا  وَحَصُوراا  ا  وَسَي ِّدا
، وصح هذا (3) [، فالقول قد ينُسب إلى الله سبحانه والذي قاله هو ملكٌ من الملائكة39الصَّالحِِّّين{]آل عمران:

 لكونه مبل ِّغاا قول الله تعالى.

يَ قُولُ{]مريم:  -8 مَا  يكتبوا"79}سَنَكْتُبُ  حتى  الملائكةَ  يأمر  "أي:  السمعاني:  قال  قال  (4) [  ، كما 
ُ أَسْرعَُ مَكْراا إِّنَّ رُسُلَنَا يَكْتُ بُونَ مَا تَمْكُرُون{]يونس: [، وقال سبحانه: }أمَْ يََْسَبُونَ أناَّ لًَ نَسْمَعُ  21تعالى: }قُلِّ اللّ 

مْ يَكْتُ بُون{]الزخرف:  رَّهُمْ وَنََْوَاهُم بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِّ [، وقال عز وجل: }وَإِّنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِّظِّين* كِّرَاماا كَاتِّبِّين* 80سِّ

 
  . 489، ص: 12صدر السابق، ج: الم( 6)
 ه  (، 1384)الق اهرة: دار الكت ب المص رية،  ،تحقيق: أحمد ال بردوني وإب راهيم أطف يش ،( محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن7)

  . 72، ص: 9، ج: 2ط
  .98، ص: 15لمصدر السابق، ج: ا( 1)
وق  ال اب  ن  ، 153، ص: 23ج:  )د. ط(، م(،1984)ت  ونس: ال  دار التونس  ية للنش  ر، ، ( محم  د الط  اهر ب  ن عاش  ور، التحري  ر والتن  وير2)

بن علي  الجوزي: "نودي: يا إبراهيمُ قد صَدَّقْتَ الرُّؤيا، هذا فداءُ ابنك، فنظر إِّبراهيم، فإذا جبريل معه كبشٌ أملح". ينُظر: عبد الرحمن
  .548، ص: 3، ج: 1ط ه  (، 1422)بيروت: دار الكتاب العرر،  ،ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير

، 1ط ه (، 1423)بيروت: دار إحياء ال اث،  ،تحقيق: عبد الله محمود شحاته ،( ينُظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان3)
، 3ج:  ابن عاش ور، التحري ر والتن وير، ،367، ص: 3ج:  الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ،621، ص: 2ج:  
  . 239ص: 

، 1ط ه  (، 1418)ال ريا:: دار ال وطن،  ،تحقي ق: ياس ر ب ن إب راهيم وغن يم ب ن عب اس ،منصور بن محمد الس معاني، تفس ير الس معاني  (4)
  . 312، ص: 3ج: 
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[. قال ابن تيمية: "وأما الكتابة فرسله يكتبون، وقال تعالى: }إِّناَّ نََْنُ 12  -  10يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُون{]الًنفطار:
 .        (1) [ فأخبر بالكتابة بقوله: }نَن{؛ لأن جنده يكتبون بأمره"12نَُْيِّي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثََرَهُمْ{]يس:

تُكَذ ِّبوُن{]سبأ:  -9 اَ  بهِّ الَّتيِّ كُنتُم  النَّارِّ  عَذَابَ  ذُوقوُا  ظلََمُوا  لِّلَّذِّينَ  ملائكة  42}وَنَ قُولُ  ذلك  القائل   ]
نْ عَذَابِّ الْحمَِّيم *   هِّ مِّ يم * ثُمَّ صُبُّوا فَ وْقَ رأَْسِّ ذُقْ إِّنَّكَ  العذاب، كما قال تعالى: }خُذُوهُ فاَعْتِّلُوهُ إِّلَى سَوَاء الجَْحِّ

الْكَرِّيم{]الدخان: الْعَزِّيزُ  المتكرم، 49  -  47أنَتَ  المتعزز  أيها  العذاب  ذق  الملَك:  له  "فيقول  الواحدي:  قال   ،]
هُ ويُصَغ ِّره"  .  (2) يوبّ ِّ

اَ{]الزمر:   -10 يَن مَوْتهِّ ُ يَ تَ وَفََّّ الأنَفُسَ حِّ [ نسب الله سبحانه فعل التوفي إلى نفسه مع أن الذين 42}اللَّّ
ربَ ِّكُمْ   إِّلَى  ثُمَّ  بِّكُمْ  وكُ ِّلَ  الَّذِّي  الْمَوْتِّ  مَّلَكُ  يَ تَ وَفَّاكُم  }قُلْ  سبحانه:  قال  الموت كما  ملائكة  ذلك  يباشرون 

[، قال الشنقيطي: "لً معارضة  32[، وقال سبحانه: }الَّذِّينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ{]النحل:11تُ رْجَعُون{]السجدة: 
التوفي لنفسه؛ لأنه لً يموت أحد إلً بمشيئته تعالى، وأسنده لملَك الموت؛ لأنه هو   بين الآيات المذكورة، فإسناده 

الموت  لملَك  لأن  الملائكة؛  إلى  وأسنده  الأرواح،  بقبض  الملائكة"   المأمور  من  الله  (3)أعواناا  أن  الآية  هذه  وفي   ،
فإنه لم يقل: نَن نتوفَّ الأنفس،   الفعل إلى نفسه بغير صيغة ضمير الجمع ويريد به ملائكته،  سبحانه قد يسُند 
وغالب الأمثلة التي فيها نسبة القول أو الفعل إلى الله وهو قول أو فعل الملائكة بأمره تأتي بصيغة ضمير الجمع، 

[، 54،  53وقد تأتي نادراا بصيغة المفرد، كقول الله سبحانه: }وَالْمُؤْتَفِّكَةَ أهَْوَى * فَ غَشَّاهَا مَا غَشَّى{ ]النجم:  
والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، والمعنى: أسقطها الله بعد أن رفعها إلى السماء، وغشَّاها ما غشى من مطر الحجارة  

الذي باشر إسقاطها جبريل عليه الصلاة والسلا  م ومن معه من والعذاب، وتقدم في كلام ابن جرير الطبري أن 
الملائكة، وأنهم جعلوا عاليها سافلها، فأسند الله سبحانه الفعل في هذه الآية إلى نفسه بغير صيغة الجمع فقال: 
}أهوى{، ولم يقل: أهوينا، والذي باشر الفعل الملائكة بأمر الله تعالى، وجاء في حديث صحيح إسناد الفعل إلى 
الله بغير صيغة الجمع، والمراد غيره، ففي صحيح مسلم من حديث أر هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

يَا رَب ِّ كَيْفَ »صلى الله عليه وسلم:   قاَلَ:   ، تَ عُدْنيِّ فَ لَمْ  مَرِّضْتُ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  الْقِّيَامَةِّ:  يَ وْمَ  يَ قُولُ  وَجَلَّ  عَزَّ  إِّنَّ اَلله 

 
  . 512، ص: 5ج:  ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،1)
، ص: 20، ج: 1ط ه    (، 1430)ال  ريا:: جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامية،  ،( عل  ي ب  ن أحم  د الواح  دي، التفس  ير البس  يط2)

120 .  
  . 374، ص: 2ج:  ( الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،3)
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أنََّكَ لَوْ عُدْتهَُ لَوَجَدْتَنيِّ أعَُودُكَ؟ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِّيَن، قاَلَ: أمََا عَلِّمْتَ أَنَّ عَبْدِّي فُلَاناا مَرَِّ: فَ لَمْ تَ عُدْهُ، أمََا عَلِّمْتَ 
 .  (1) «عِّنْدَهُ؟

زُرْقاا{]طه:  -11 يَ وْمَئِّذٍ  الْمُجْرِّمِّيَن  وَنََْشُرُ  الصُّورِّ  فيِّ  ننَفَخُ  عمرو  102}يَ وْمَ  أر  الإمام  قراءة  على   ]
، فنسب الله سبحانه النفخ إلى نفسه، والذي ينفخ في الصور الملَك بأمره، ولً يصح أن نصف  (2) البصري بالنون

ملك من   الصور  ينفخ في  الذي  بل  بنفسه،  الصور  النفخ في  فعل  إليه  ننسب  أن  النفخ، ولً  بصفة  الله سبحانه 
ملائكته، وهذه الآية نسب الله فيها النفخ إلى نفسه؛ لأن الملَك الموكل بالنفخ في الصور ينفخ في الصور بأمر الله 
وإذنه، قال الواحدي: "النفخ يكون من الملك الموكَّل بالصور بأمر الله، ووجه قراءة أر عمرو: أنه على معنى إضافة  

، وقال السمين الحلبي: "قرأ أبو عمرو: }ننفخ{ مبنياا للفاعل بنون العظمة، أسند  (3)الأمر بالنفخ إلى الله تعالى"
ا للمأمور، وهو الملَك إسرافيل"  ، وقال الألوسي: "قرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد:  (4)الفعل إلى الآمر به تعظيما

ا للنفخ؛ لأن ما يصدر من العظيم   }ننفخ{ بنون العظمة على إسناد الفعل إلى الآمر به، وهو الله سبحانه، تعظيما
 . (5) عظيم أو للنافخ بجعل فعله بمنزلة فعله تعالى، وهو إنما يقال لمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة"

ملَكٌ من   فعله  أو  قاله  أحياناا إلى الله سبحانه والذي  ينُسَب  الفعل قد  أو  القول  أن  يتبين بوضوح  وبهذا 
  ملائكته، وصح هذا لكونه مبل ِّغاا قول الله وأمره، والله أعلم.  

 
 . 2569، حديث رقم 1990، ص4، جفضل عيادة المريضمسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ( 1)
، ج: 1ط )مصر: المطبعة التجارية الكبرى(،  ،تحقيق: علي محمد الضباع  ،( ينُظر: محمد بن محمد ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2)

  .322، ص: 2
  . 516، ص: 14ج:  ( الواحدي، التفسير البسيط،3)
، )د. ط( )دمش ق: دار القل م(، ،تحقي ق: أحم د محم د الخ راط ،( أحمد بن يوسف السمين الحلبي، الدر المص ون في عل وم الكت اب المكن ون4)

  .103، ص: 8ج: 
 1415)بيروت: دار الكتب العلمي ة،  ،( شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني5)

  .69، ص: 8، ج: 1ط ه (،
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يُب أن نثبت لله سبحانه ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من الصفات الذاتية والفعلية من غير  
في  غلو  بلا  تنطع،  ولً  تكلف  بلا  النصوص  في  جاءت  ونمِّرُّها كما  تعطيل،  ولً  تحريف  ولً  تمثيل،  ولً  تكييف 
الإثبات، ولً غلو في النفي، ومن غير تفويض للمعنى المفهوم من معاني الصفات العظيمة، مع الإيمان بأن الله ليس  

يُر{ ]الشورى:  يعُ الْبَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِّ [، وقال سبحانه: }يَ عْلَمُ مَا 11كمثله شيء، قال الله تعالى: }ليَْسَ كَمِّ
مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلًَ يَِّيطوُنَ بِّهِّ عِّلْماا{ ]طه:   [، وهذه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 110بَيْنَ أيَْدِّيهِّ

معاني  وتفويض  الصفات،  معاني  تفويض  وليس  الصفات،  تفويض كيفية  مذهبهم  ومن  بإحسان،  اتبعهم  ومن 
عن   أخبرنا  سبحانه  يكون الله  أن  منها  عديدة،  وإشكالًت  منه محذورات كثيرة،  ويلزم  مذهب باطل،  الصفات 

 نفسه بما لً نفهم معناه، وقد أخطأ من نسب تفويض معاني الصفات إلى السلف الصالح.    

وإن أفضل كتاب في العقيدة هو كتاب الله سبحانه، الذي لً يأتيه الباطل من بين يديه ولً من خلفه، فهو  
يهدي من تدبره للتي هي أقوم في كل شيء، ومن أعظم الأشياء التي يهدي إليها القرآن مسائل العقيدة، فليحرص 
طالب العلم على تعلم تفسير القرآن الكريم كاملاا بلا تقصير، فالقرآن يفسر بعضه بعضاا، وهداياته لً حصر لها، 
وقد ألَّف أهل العلم رحمهم الله قديماا وحديثاا كتباا نافعة في العقائد، اعتمدوا فيها على كتاب الله وسنة رسوله، وما  
كان عليه السلف الصالح، وضبطوا مسائل الأسماء والصفات، ومن أنفع الكتب المصنفة في باب الصفات: كتاب  
العلى لًبن  المثلى في أسماء الله وصفاته  القواعد  له أيضاا، وكتاب  التدمرية لًبن تيمية رحمه الله، والعقيدة الحموية 

 عثيمين رحمه الله. 

وقد وقع لبعض العلماء غفر الله لنا ولهم أخطاء في إثبات بعض الصفات كالإمام الجليل عثمان بن سعيد 
المريسي: "في كتابه بحوث  بشر  على  النقض  الدارمي في  الذهبي مخبراا عن كتاب  الحافظ  قال  الدارمي رحمه الله، 

 .  (1)عجيبة مع المريسي، يبالغ فيها في الإثبات، والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث"

وقال الألباني: "لً شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة، ولكن يبدو من كتابه الرد على المريسي أنه 
مغال في الإثبات، فقد ذكر فيه القعود والحركة والثقل ونَوه، وذلك مما لم يرد به حديث صحيح، وصفاته تعالى 

 
از ال  ذهبي، العل  و للعل  ي الغف  ار1) )ال  ريا:: دار أض  واء الس  لف،  ،تحقي  ق: أش  رف ب  ن عب  د المقص  ود ،( محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عثم  ان ب  ن قاَيم  ْ

 .195 ، ص:1ط ه،1416
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، كأن يقال: يلزم من ثبوت مجيئه تعالى ونزوله ثبوت الحركة، فإن هذا  توقيفية، فلا تثُبت له صفة بطريق اللزوم مثلاا
 . (1) إن صح بالنسبة للمخلوق، فالله ليس كمثله شيء، فتأمل"

الكتب في الرد   النقض على المريسي، فهو من أحسن  الدارمي في  التهوين من شأن كتاب  ولً يعني هذا 
على شبه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكل كتاب لً يسلم من الخطأ والنقص والًختلاف إلً كتاب الله العظيم،  

 وكلٌ يؤُخذ من قوله ويرُد إلً النبي صلى الله عليه وسلم.    

إبطال  في كتابه  الله  رحمه  الفراء  ابن  يعلى  أبو  القاضي  الصفات:  بعض  إثبات  في  غلو  له  وقع  وممن 
تلك   له  وقعت  وقد  وله،  لنا  الله  غفر  الشنيعة  والزلًت  العجائب  بعض  وفضله  علمه  سعة  مع  وله  التأويلات، 
الأخطاء بسبب أخذه بظاهر بعض النصوص التي لً تصح أو لً يصح الًستدلًل بها على الصفات لعدم صحة  

واللهاة الأضراس  سبحانه  لله  أثبت  أنه  ذلك:  ومن  والصدر(2)دلًلتها،  والذراعين  والساعد(3) ،   ، (4 ) ،
جواز  (5) والفخذ منها:  أشياء  يفيد  الخبر  "هذا  يصح:  لً  موضوعاا  حديثاا  ذكر  أن  بعد  قوله  هذا  من  وأشنع   ،

إطلاق الًستلقاء عليه، لً على وجه الًس احة، بل على صفة لً تعُقل معناها، وأن له رجلين يضع إحداهما على 
 .    (6) الأخرى على صفة لً نعقلها، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يَيل صفاته"

المحتملة   الصفات  إثبات  في  التساهل  وعدم  سبحانه،  لله  الصفات  إثبات  في  الشديد  الًحتياط  فينبغي 
الثبوت والدلًلة، التي لً يعُرف عن الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يثبتونها، ويكفينا ما كفى السلف الصالح  
رحمهم الله من قراءة آيات وأحاديث الصفات، والإيمان بها، ومعرفة معانيها الظاهرة كما يليق بعظمة الله سبحانه، 
والسكوت عن الكلام عن ما يشُكل منها، وترك التكلف بالتكييف أو التمثيل أو التأويل أو التعطيل لها، ونقول  

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَ قُولوُنَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّ  ُ وَالرَّاسِّ نْ عِّنْدِّ ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِّلًَّ كما قال الله سبحانه: }وَمَا يَ عْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلًَّ اللَّّ
{ ]آل عمران:    [.  7أوُلوُ الْألَْبَابِّ

 
عب د ال  رزاق  –تحقي ق: محم د ناص ر ال دين الألب اني  ،( ينُظ ر: عب د ال رحمن ب ن يَ يَ المعلم ي، التنكي ل بم ا في تأني ب الك  وثري م ن الأباطي ل1)

  . 572، ص: 2، ج: 2ط ه (، 1406، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط ،حمزة
)الكوي ت:  ،تحقي ق: محم د ب ن حم د الحم ود النج دي ،( ينُظر: أبو يعلى محمد بن الحسين بن الف راء، إبط ال الت أويلات لأخب ار الص فات2)

 .219، 218: ص، )د. ط. د. ت(دار إيلاف الدولية(، 
 .222، 221لمصدر السابق، ص: ا( ينُظر: 3)
 .345لمصدر السابق، ص: ا( ينُظر: 4)
 . 206لمصدر السابق، ص: ا( ينُظر: 5)
 .190لمصدر السابق، ص: ا( 6)
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وما   عبد الله  أبا  يا  قيل:  والبدع.  "إياكم  يقول:  أنس  بن  مالك  قال: سمعت  العزيز  عبد  بن  أشهب  عن 
البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولً يسكتون عما سكت عنه 

 . (1) الصحابة والتابعون لهم بإحسان"

وكما وقع بعض الناس في الغلو في إثبات بعض الصفات، وقع بعضهم في الغلو في نفي الصفات، فنفى  
فقالوا: الله سميع بلا سمع،  الصفات،  فأثبتوا الأسماء الحسنى دون  الإلهية،  الصفات  المعتزلة عن الله سبحانه جميع 
وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة، وهكذا، تعالى الله عما يقولون علواا كبيراا، وقد استغرب منهم 

سنة   المتوفَّ  الهروي  الأزهري  منصور  أبو  الكبير  اللغوي  الله   370العلامة  صفات  من  "السميع  فقال:  للهجرة 
زَوْجِّ  فيِّ  تَُُادِّلُكَ  الَّتيِّ  قَ وْلَ   ُ اللَّّ سمِّعَ  }قَدْ  وتعالى:  تبارك  الله  قال  شيء؛  سمعه كل  وسع  الذي  وهو  هَا وأسمائه، 

يٌر{ ]المجادلة:  َ سمِّيعٌ بَصِّ ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِّنَّ اللَّّ [، وقال في موضع آخر: }أمَْ يََْسَبُونَ أناَّ لًَ  1وَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ وَاللَّّ
]الزخرف:   بَ لَى{  وَنََْوَاهُمْ  رَّهُمْ  سِّ من 80نَسْمَعُ  فراراا  المسمِّع،  بمعنى  السميع  فسَّروا  قوم  من  والعجب  قلت:   ،]

وصف الله بأن له سمعاا، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع: ذو سمع بلا تكييف ولً تشبيه 
 .      (2)بالسميع من خلقه، ولً سمعه كسمع خلقه، ونَن نصفه بما وصف به نفسه، بلا تحديد ولً تكييف"

العلو والًرتفاع كما   المعتزلة والأشاعرة علو الله على خلقه بذاته، وأنكروا استواءه على عرشه بمعنى  ونفى 
فَ بِّكُمُ الْأَرْ  تُمْ مَنْ فيِّ السَّمَاءِّ أَنْ يََْسِّ ن ْ َ:  يليق بجلاله، وأنكروا أن الله في السماء كما أخبرنا بذلك في قوله: }أأَمَِّ

[، وزاد الأشاعرة بدعة عجيبة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، وهي قولهم: إن الله  16فإَِّذَا هِّيَ تَموُرُ{ ]الملك:  
 .  (3) ليس بداخل العالم ولً خارجه، ولً فوق ولً تحت

الصحاح مذهب   السنن  منها في  ما روي  فإن  الصفات  الكلام في  "أما  البغدادي:  الخطيب  الحافظ  قال 
السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما  

 
)المدين  ة النبوي  ة: مكتب  ة  ،تحقي  ق: عب  د ال  رحمن عب  د العزي  ز الش  بل ،أب  و إسماعي  ل عب  د الله ب  ن محم  د اله  روي الأنص  اري، ذم الك  لام وأهل  ه (1)

 . 70، ص: 5، ج: 1، طه ( 1418العلوم والحكم، 
، 1ط م(،2001)بيروت: دار إحياء ال اث العرر،  ،تحقيق: محمد مرعب ،( أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الأزهري، تهذيب اللغة2)

  . 74، ص: 2ج: 
 1424)بيروت: دار الكتب العلمية،  ،تحقيق: عبد الله محمد الخليلي ،( ينُظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الًقتصاد في الًعتقاد3)

 1415)ب يروت: مؤسس ة الكت ب الثقافي ة،  ،فخر الدين محمد بن عمر الرازي، أساس التقديس في علم الكلام ،37، ص: 1ط  ه (،
 1997)ب يروت: دار الجي  ل،  ،تحقي ق: عب د ال  رحمن عم يرة ،عض د ال  دين عب د ال رحمن ب  ن أحم د الإيُ ي، المواق  ف ،19: ص، 1طه  (، 
)باكس  تان: دار المع  ارف  ،س  عد ال  دين مس  عود ب  ن عم  ر التفت  ازاني، ش  رح المقاص  د في عل  م الك  لام ،32، 31، ص: 3، ج: 1ط م(،

 .  67 - 65، ص: 2، ج: 1ط ه (، 1401النعمانية، 
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إنما هو  والقصد  والتكييف،  التشبيه  إلى ضرب من  فخرجوا في ذلك  قوم  المثبتين  أثبته الله سبحانه، وحققها من 
في  المروية  الأحاديث  وتنقسم   ... عنه  ر  والمقص ِّ فيه،  الغالي  بين  ودين الله  الأمرين،  بين  المتوسطة  الطريقة  سلوك 

 الصفات ثلاثة أقسام:

النقل على صحتها، لًستفاضتها وعدالة ناقليها، فيجب قبولها، والإيمان    -أ أئمة  منها أخبار ثَبتة أجمع 
الجوارح  من  به  يليق  لً  بما  ووصفه  بّلقه،  لله  تشبيهاا  يقتضي  ما  اعتقاد  إليه  يسبق  أن  القلب  حفظ  مع  بها، 

 والأدوات، والتغير والحركات. 

بطولها،    -ب على  بالنقل  العلم  أهل  أجمع  شنيعة،  وألفاظ  واهية،  بأسانيد  أخبار ساقطة،  الثاني:  القسم 
 فهذه لً يُوز الًشتغال بها، ولً التعريج عليها. 

فهذه يُب    -ج الكل،  دون  البعض  فقبلها  نقلتها،  أحوال  العلم في  أهل  اختلف  أخبار  الثالث:  القسم 
 .  (1) الًجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول، أو تُعل في حيز الفساد والبطول"

الصالح   السلف  مشهوراا عن  يكن  لم  يعدون لله سبحانه صفات  والمعاصرين  المتأخرين  العلماء  بعض  وإن 
 جعلها من الصفات العُليا، فمن ذلك:  

باز،   وابن  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  ومحمد  يعلى  أبو  القاضي  صفات الله:  من  عدها  والسآمة،  الملل  صفة 
 .  (2)وتوقف ابن عثيمين في إثباتها

، ولم أجد له سلفاا من العلماء  (3)ومن ذلك: صفة الظل لله، أثبت هذه الصفة العلامة ابن باز رحمه الله
المتقدمين، وقد خالفه في ذلك بعض المعاصرين كابن عثيمين، قال ابن عثيمين: "قوله: )لً ظل إلً ظله( يعني: إلً 

 
  . 47، ص: 2ط ه (، 1412)بيروت: المكتب الإسلامي،  ،( ينُظر: محمد ناصر الدين الألباني، مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي1)
تحقي  ق:  ،محم  د ب  ن إب  راهيم آل الش  يخ، فت  اوى ورس  ائل محم  د ب  ن إب  راهيم آل الش  يخ ،369: ( ينُظ  ر: أب  و يعل  ى، إبط  ال الت  أويلات، ص2)

عب د العزي ز ب ن عب د الله ب ن ، 158، ص: 1، ج: 1ط ه  (، 1399)مكة المكرمة: مطبعة الحكوم ة،  ،محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
محم   د ب  ن ص   الح العثيم  ين، مجم   وع  ،158، ص: 3، ج: )د. ط، د. ت( ،تحقي  ق: محم   د ب  ن س   عد الش  ويعر ،باز، ن  ور عل  ى ال   درب
ط الأخيرة، ج:  ه (، 1413دار الثريا،  -)الريا:: دار الوطن  ،تحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان  ،فتاوى ورسائل العثيمين

  . 175، ص: 1
، 28ج:  )د. ط، د. ت(، ،تحقيق: محمد بن س عد الش ويعر ،( ينُظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز3)

  . 402ص: 
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الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل، فإن هذا باطل؛ لأنه يستلزم أن  الذي يَلقه، وليس كما توهم بعض  الظل 
 .  (1)تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل"

ابن عثيمين وعبد   إثباتها من الصفات بعض المعاصرين كابن باز، وذهب  الشم، فجوز  ومن ذلك: صفة 
 . (2)الرحمن البراك إلى التوقف في إثبات أو نفي هذه الصفة لله، لعدم ورود ذلك عن الصحابة

وتوجد صفات أخرى في ثبوت دليلها أو دلًلتها على وصف الله بها نظر واحتمال قوي: كالجنَب، والحقَْو،  
والُحجْزة، والأنامل، وال دد، ولً يعُرف عن الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يثبتونها لله سبحانه، وقد أثبتها  
بعض العلماء الأجلاء من غير تشبيه لورودها في بعض النصوص، ولً ننكر على من أثبتها مع تنزيه الله سبحانه 
عن النقص، والإيمان بأنه ليس كمثله شيء، وعلى من أثبت لله صفةا مختلفاا فيها أن لً يوالي ويعادي عليها، ولً  

 يضلل من لم يثبتها أو توقف في إثباتها.    

قال   والغريب،  الشاذ  بالقول  الأخذ  ينبغي  ولً  العلماء،  عند  المشهور  الظاهر  هو  النافع  العلم  أن  واعلم 
الزجاجي: "ليس لنا أن نطلق على الله عز وجل من الصفات إلً ما أطلقه جماعة المسلمين، وجاء في الكتاب، 

"  ، قلت: وكذلك إن جاء في السنة الصحيحة الثابتة.    (3)وإن كان في اللغة محتملاا

قال ابن رشد الجد مبيناا مذهب الإمام مالك: "لً ينبغي لأحد أن يصف الله عز وجل إلً بما وصف به  
القرآن أو وصفه به رسوله في متواتر الآثَر، واجتمعت الأمة على جواز وصفه به" ، وفي تَصيصه  (4) نفسه في 

المتواتر نظر، فيكفي صحة الحديث ولو كان من الآحاد، ولكن لً بد أن يكون صريح الدلًلة أو ظاهر الدلًلة، 
العلماء، قال الإمام مالك بن أنس:  وكذلك في اش اطه إجماع الأمة نظر، فيكفي أن يكون القول مشهوراا عند 

 
، ص: 2، ج: 6ط ه (، 1421)الريا:: دار ابن الجوزي،  ،تحقيق: سعد الصميل  ،( محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية1)

136 .  
، 1طه  (،  1428)ال ريا:: دار التدمري ة،  ،تحقي ق: عب د الله ب ن م انع ،( ينُظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مسائل الإم ام اب ن باز2)

محمد  ،11: )د. ط، د. ت(، ص ،محمد بن صالح العثيمين، إتحاف الخلان والجماعة بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة ،278ص: 
عب د ال رحمن  ،20: )د. ط، د. ت(، ص ،تحقي ق: فه د الس نيد ،بن صالح العثيمين، الكنز الثمين في سؤالًت ابن سنيد لًب ن عثيم ين

 .153:)د. ط، د. ت(، ص ،بن ناصر البراك، شرح مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثَر
: ص، 2طه (،   1406)بيروت: مؤسسة الرسالة،    ،تحقيق: عبد الحسين المبارك  ،( عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء الله3)

63. 
 ه   (، 1408تحقي ق: محم  د حج ي. )ب يروت: دار الغ  رب الإس لامي،  ،( أب و الولي د محم  د ب ن أحم د ب  ن رش د الق رطبي، البي  ان والتحص يل4)

 باختصار وتصرف يسير. ،400، ص: 16، ج: 2ط
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، وقال ابن المبارك: "العلم الذي يُيئك من هاهنا  (1)"شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس"
، وعن الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أر طالب قال: "ليس من العلم ما لً (2)وهاهنا: يعني المشهور"

، وقال عبد الرحمن بن مهدي: " لً يكون إماماا من أخذ  (3)يعُرف، إنما العلم ما عُرِّف، وتواطأت عليه الألسن"
 . (4)بالشاذ من العلم"

واعلم أن بعض نصوص الصفات لً يراد ظاهرها الذي قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، وسأذكر لذلك  
 مثالين، أولهما مجمع عليه، والثاني فيه خلاف معتبر:  

مْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ{ ]آل عمران:   ُ وَلًَ يَ نْظرُُ إِّليَْهِّ [، فسر العلماء  77المثال الأول: قوله تعالى: }وَلًَ يكَُل ِّمُهُمُ اللَّّ
الآية بأن المراد: لً يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة ورضا كما يكلم المؤمنين، ولً ينظر إليهم برحمته، فإن الله لً 

 . (5)يَفى عليه شيء

مْ ذُر ِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُ  مْ ألََسْتُ  المثال الثاني: قوله تعالى: }وَإِّذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِّنْ بَنيِّ آدَمَ مِّنْ ظهُُورِّهِّ هِّ سِّ
دْنَا أَنْ تَ قُولوُا يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِّلِّيَن * أوَْ تَ قُولوُا إِّ  نْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر ِّيَّةا  بِّرَب ِّكُمْ قاَلوُا بَ لَى شَهِّ اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِّ نمَّ

عُونَ{ ]الأع لُ الْآيَاتِّ وَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِّ اَ فَ عَلَ الْمُبْطِّلُونَ * وكََذَلِّكَ نُ فَص ِّ مْ أفََ تُ هْلِّكُنَا بمِّ نْ بَ عْدِّهِّ  [.174 - 172راف: مِّ

 اختلف المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآية على قولين:  

 
تحقي   ق: محم   ود الطح   ان، )ال   ريا:: مكتب   ة  ،أب   و بك   ر أحم   د ب   ن عل   ي ب   ن ثَب   ت البغ   دادي، الج   امع لأخ   لاق ال   راوي وآداب الس   امع (1)

 .     100ص:  ،2، ج: )د. ط(، المعارف(
، 2، ج: 1ط )الريا:: دار طيبة(، ،تحقيق: نظر محمد الفاريار  ،( ينُظر: عبد الرحمن السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي2)

  . 634ص: 
  . 376ص:  ،41، ج: 1ط ه (،1415)بيروت: دار الفكر،  ،( ينُظر: علي بن الحسن ابن عساكر، تاريخ دمشق3)
، ج: 1ط ،(م 2003)ب يروت: دار الغ رب الإس لامي،  ،تحقي ق: بش ار ع و اد مع روف ،( ينُظر: محمد ب ن أحم د ال ذهبي، تاري خ الإس لام4)

   . 1077، ص: 4
تحقي  ق: عب  د ال  رزاق  ،الحس  ين ب  ن مس  عود البغ  وي، مع  الم التنزي  ل في تفس  ير الق  رآن ،516، ص: 5ج:  ( ينُظ  ر: الط  بري، ج  امع البي  ان،5)

  ،إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم ،  461، ص:  1، ج:  1ط  ه (، 1420)بيروت: دار إحياء ال اث العرر،    ،المهدي
محم د الأم ين  ،62، ص: 2، ج: 484، ص: 1، ج: 2ط ه  (، 1420)الريا:: دار طيبة للنشر والتوزيع،   ،تحقيق: سامي سلامة

محم  د ب  ن ص  الح  ،28: ص، 1طه   (،  1417)الق  اهرة: مكتب  ة اب  ن تيمي  ة،  ،الش  نقيطي، دف  ع إيه  ام الًض  طراب ع  ن آيات الكت  اب
  . 261، ص: 2، ج: 1ط ه (، 1423)الريا:: دار ابن الجوزي،  ،العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة
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القول الأول: أن المراد أن الله أخرج الذرية من ظهر آدم بأن مسح عليه فخرجوا كالذر، وأنطقهم بقدرته 
فشهدوا بأنه ربهم، وعلى هذا جماعة كثيرة من المفسرين، وممن رجح هذا القول: الطبري والواحدي والقرطبي وابن  

 . (1)جُزي والشوكاني والشنقيطي

الفطرة،   على  ولدوا  فخُلقوا حين  آبائهم  أصلاب  من  آدم  بنو  أخُذ  واذكر حين  المعنى:  أن  الثاني:  القول 
التمثيل، والمعنى: أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته  شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، وهذا من باب 
قالوا   وكأنهم  بربكم؟   ألست  لهم:  وقال  وقررهم،  أنفسهم  على  أشهدهم  فكأنه  فطرهم،  بها  فشهدت  ووحدانيته، 
بلسان الحال: بلى أنت ربنا، شهدنا على أنفسنا، وأقررنا بوحدانيتك، وممن رجح هذا القول: الزمخشري وابن تيمية 

 . (2) وابن القيم وابن كثير والقاسمي والسعدي

ولً حرج على من أخذ بأحد القولين، وغالب المفسرين يذكرون القولين أو أحدهما من غير تضليل لمن قال  
 بأحد القولين.   

هذا، واعلم أن بعض نصوص الصفات اختلف العلماء المتقدمون في إثبات صفة لله بها، ومن ذلك قوله  
]القلم:   سَاقٍ{  عَنْ  يكُْشَفُ  }يَ وْمَ  الآية  42سبحانه:  هذه  أن  على  والتابعين  الصحابة  من  السلف  فأكثر   ،]

 . (3)ليست من نصوص الصفات، وأن المعنى: يكشف الله يوم القيامة عن شدة وأهوال

 
 ،455 – 451، ص: 9ج:  الواح  دي، التفس  ير البس  يط، ،565 - 552، 546، ص: 10ج:  ( ينُظ  ر: الط  بري، ج  امع البي  ان،1)

 ،تحقي ق: عب  د الله الخال  دي ،محم  د ب  ن أحم د اب  ن ج  زي، التس هيل لعل  وم التنزي  ل ،314، ص: 7ج:  الق رطبي، الج  امع لأحك  ام الق رآن،
محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني  ،312، ص: 1، ج:1ط ه (، 1416)بيروت: شركة دار الأرقم بن أر الأرقم، 

محم  د الأم  ين الش  نقيطي،  ،300، 299، ص: 2، ج: 1ط ه   (، 1414)دمش  ق، دار اب ن كث  ير،  ،الرواي ة والدراي  ة م  ن عل  م التفس  ير
، ص: 4، ج: 2ط ه   (، 1426)مك  ة المكرم  ة: دار ع  الم الفوائ  د للنش  ر والتوزي  ع،  ،الع  ذب النم  ير م  ن مج  الس الش  نقيطي في التفس  ير

310 - 318 . 
، 2، ج: 3ط ه  (، 1407)ب يروت: دار الكت اب الع رر،  ،( ينُظر: محمود بن عمرو الزمخشري، الكش اف ع ن حق ائق غ وامض التنزي ل2)

، 1ط ه  (،  1422)الريا:: دار العطاء،    ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، جامع الرسائل ،177،  176ص:  
اب  ن   ،171 – 163: ص ،)د. ط( )ب  يروت: دار الكت  ب العلمي  ة(، ،محم  د ب  ن أر بك  ر اب  ن الق  يم، ال  روح ،12، 11 ، ص:1ج: 

)ب يروت: دار الكت ب العلمي ة،  ،محمد جمال الدين الق اسمي، محاس ن التأوي ل ،506، 500، ص: 3ج:    كثير، تفسير القرآن العظيم،
)بيروت: مؤسس ة  ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،217  ، ص:5، ج:  1ط  ه (،1418
 .308، ص: 1ط ه (، 1420الرسالة، 

 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   ،28  ص:  ،6  ج:  السمعاني، تفسير السمعاني،  ،186  ، ص:23ج:    ( ينُظر: الطبري، جامع البيان،3)
 ه  (،1419)ب يروت: دار الكت ب العلمي ة،  ،عمر ب ن عل ي ب ن ع ادل الحنبل ي، اللب اب في عل وم الكت اب ،199،  198  ، ص:8ج:  
 . 39 ، ص:15ج:  الألوسي، روح المعاني، ،134 ، ص:7، ج: 1ط
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قال ابن قتيبة، وهو من أهل السنة المثبتين للصفات: "من الًستعارة في كتاب الله قوله عز وجل: }يَ وْمَ  
يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ{ أي: عن شدة من الأمر، .. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يَتاج إلى معاناته 

 . (1)شمَّر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة" -والجد فيه  

 .  (2) وذهب بعض المفسرين إلى أنها من آيات الصفات، ورجحه ابن تيمية وابن القيم

السلف   قال  وقد  الشدة،  بالساق  يرُاد  أن  ويَتمل  ساق الله،  بذلك  يرُاد  أن  "يَتمل  عثيمين:  ابن  وقال 
 . (3)بهذين القولين"

وما أحسن ما قاله ابن عثيمين: "مسائل العقيدة ليست كلها مما لً بد فيه من اليقين؛ لأن اليقين أو الظن  
حسب تُاذب الأدلة، وتُاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، 
ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تُاذب إطلاقاا؛ لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه، وهذا له وجه، فمثل  
أحد   رجح  وإذا  إشكال،  عنده  فيكون  الأول  وأما  يقين،  عنده  بل  المسألة،  في  إشكال  عنده  ليس  الأخير  هذا 
الجزم، ومما لً  يتعين فيه  العقيدة مما  نقول: إن جميع مسائل  أن  الظن؛ ولهذا لً يمكن  بغلبة  فإنما يرجحه  الطرفين 

ذلك الواقع خلاف  فيه؛ لأن  ما لً يستطيع  خلاف  العقيدة  فيه خلاف، وفي مسائل  ما  العقيدة  ففي مسائل   ،
الإنسان أن يُزم به، لكن ي جح عنده. إذاا هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لً خلاف فيها، ليس 
على إطلاقها؛ لأن الواقع يَالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فليس كل مسائل العقيدة  

قد يشك الإنسان فيها،    -أحاديث أو آيات    -مما يُزم فيه الإنسان جزماا لً احتمال فيه، فهناك بعض المسائل  
[، هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف؛ هل 42كقوله تعالى: }يَ وْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ{ ]القلم:  

 .  (4) المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة؟"

 
، ص: 1ط)ب يروت: دار الكت ب العلمي ة(،  ،تحقي ق: إب راهيم شم س ال دين ،( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأوي ل مش كل الق رآن1)

 ه  (، 1408)ب يروت: ع الم الكت ب،  ،وينُظر: إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعراب ه، تحقي ق: عب د الجلي ل عب ده ش لبي  ،89
 .210 ، ص:5، ج: 1ط

)الس  عودية: مجم  ع  ،( ينُظ  ر: أحم  د ب  ن عب  د الحل  يم ب  ن عب  د الس  لام اب  ن تيمي  ة الح  راني، بي  ان تلب  يس الجهمي  ة في تأس  يس ب  دعهم الكلامي  ة2)
محمد بن أر بكر اب ن ق يم الجوزي ة، الص واعق  ،474، 473 ، ص:5، ج: 1ط ه  (، 1426الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 ، ص:1، ج: 1ط ه   (، 1408)ال ريا:: دار العاص مة،  ،تحقي ق: عل ي ب ن محم د ال دخيل الله ،المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

252 ،253 . 
 .   262 ، ص:1، ج: 1ط ه (،1426)الريا:: دار الوطن،  ،( محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة السفارينية3)
 .   209 ، ص:1ج:  ،ر السابقالمصد( 4)

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  
 
 

20 

سعيد  بن  عثمان  أثبتها  والهرولة،  المشي  صفة  إثباتها:  في  الله  رحمهم  العلماء  اختلف  التي  الصفات  ومن 
 .  (1)الدارمي والهروي وابن القيم وعلماء اللجنة الدائمة وابن باز

من تقرب مني شبراا تقربت  »وقال الإمام ال مذي في سننه: "يرُوى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث:  
يعني: بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إليَّ   «منه ذراعاا

 .    (2)العبد بطاعتي، وبما أمرت، تسارع إليه مغفرتي ورحمتي"

العلماء المتقدمين، فقد نقله ال مذي مقراا له عن الأعمش وهو معدود من   وهذا هو القول المشهور عند 
التابعين، ونقله أيضاا عن بعض أهل العلم غير الأعمش ولم يسمهم، ولم يذكر ال مذي قولًا غيره، ونقله ابن بطال  

 . (3)القرطبي عن محمد بن جرير الطبري

واللطف   بالرحمة  التقرب  على  عندنا  مؤول  "الحديث  الحديث:  هذا  عن  في كلامه  الحنبلي  الطوفي  وقال 
القلوب والمنزلة، وأنا وإن   السلطان، والأمير قريب من فلان، يعني: تقارب  والإكرام، كما يقال: فلان قريب من 
كنت أثرياا في آيات الصفات وأخبارها، إلً أن المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب، فلا يتوقف في تأويله 
إلً جامد. وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن النصوص في الصفات من حيث السند على ثلاث طبقات: صحيح 
مجمع على صحته بين أهل النقل، وضعيف متفق على ضعفه، ومختلف في صحته، فالأول مما تثُبت به الصفات، 

 والآخرين لً يعول عليهما في ذلك في وقت من الأوقات.

 ثم الحديث المجمع على صحته من حيث دلًلة المتن على ثلاث طبقات:
 . (4)ما ترجح فيه إرادة الحقيقة، وما ترجح فيه إرادة المجاز، وما استوى فيه الأمران"

 
( ينُظر: عثمان بن سعيد الدارمي، نقض الإمام أر سعيد عثمان بن سعيد عل ى المريس ي الجهم ي العني د فيم ا اف  ى عل ى الله ع ز وج ل 1)

أب و  ،561 ، ص:1، ج: 1ط ه   (، 1418)ال ريا:: مكتب ة الرش د للنش ر والتوزي ع،  ،تحقي ق: رش يد ب ن حس ن الألمع ي  ،من التوحيد
)الس عودية: المدين ة النبوي ة،  ،تحقي ق: عل ي ب ن محم د ب ن ناص ر الفقيه ي ،إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، الأربعون في دلًئل التوحيد

اللجن ة الدائم ة  ،915 ، ص:3ج:  ابن قيم الجوزية، الصواعق المرس لة في ال رد عل ى الجهمي ة والمعطل ة،  ،79، ص:  1طه  (،    1404
)ال  ريا:: رةس  ة إدارة  ،تحقي  ق: أحم  د ب  ن عب  د ال  رزاق ال  دويش ،المجموع  ة الثاني  ة –للبح  وث العلمي  ة والإفت  اء، فت  اوى اللجن  ة الدائم  ة 

 . 67 ، ص:1ج:  ابن باز، نور على الدرب، ،420 ، ص:2، ج: )د. ط( البحوث العلمية والإفتاء(،
وْرة ال م  ذي، س  نن ال م  ذي2) تحقي  ق: أحم  د ش  اكر ومحم  د عب  د الب  اقي وإب  راهيم عط  وة، )الق  اهرة:  ،( أب  و عيس  ى محم  د ب  ن عيس  ى ب  ن س  َ

 .  581 ، ص:5، ج: 2ط ه (،1395مصطفى البار الحلبي، 
 ه  (،1423)ال ريا:: مكتب ة الرش د،  ،( ينُظر: أبو الحسن علي بن خلف بن بط ال، ش رح ص حيح البخ اري، تحقي ق: ياس ر ب ن إب راهيم3)

 . 430، 429 ، ص:10، ج: 2ط
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وقال المباركفوري: "قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره، ومعناه: من  
أتيته  إن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي  أو  والتوفيق والإعانة  إليه برحمتي  تقرَّبت  إليَّ بطاعتي  تقرَّب 
هرولة أي: صببت عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد أن جزاءه  
يكون تضعيفه على حسب تقربه انتهى. وكذا قال الطيبي والحافظ والعيني وابن بطال وابن التين وصاحب المشارق 

، والمباركفوري من العلماء المثبتين للصفات على منهج السلف الصالح، لكنه لم  (1) والراغب وغيرهم من العلماء"
 يثبت هذه الصفة من هذا الحديث الصحيح لعدم وضوح دلًلته على الصفة.  

يقع   اللائق بعظمة الله سبحانه، وعدم تأويلها، وقد  الصفات أجراؤها على ظاهرها  فالأصل في نصوص 
نزاع بين العلماء في بعضها، قال ابن تيمية: "الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بإجرائها على 
ظاهرها اللائق بجلال الله كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في 
هذا وأمثاله بدلًلة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلًلة لً تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن  
ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يُعل الله له نوراا  

 . (2)فما له من نور"
فيُفهم من كلام ابن تيمية السابق أن بعض نصوص الصفات يسوغ الخلاف فيها لعدم القطع فيها بأنها  
من نصوص الصفات، فقد نَد نصاا يؤوله بعض علماء السلف الصالح لكونه ليس عندهم من نصوص الصفات، 
وإن كان بعضهم يراه من نصوص الصفات، والأصل في باب الصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته 
له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولً يُوز أن ننفي صفات الله العُليا الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريَة، الواضحة 
الدلًلة، والمشهورة عند العلماء، ولً نعد من صفات الله سبحانه ما كان في ثبوت دليله نظر أو في دلًلته احتمال 
فينبغي  وأتقى،  منا  أعلم  هم  الذين  الله،  رحمهم  الصالح  السلف  عن  إثباتها  يعُرف  لً  إذا كان  سيما  لً  معتبر، 
ترك  العلم  ومن  نعلم،  لً  ما  على الله  نقول  أن  من  خوفاا  العالمين،  رب  إثبات صفات الله  في  العظيم  الًحتياط 

 الخو: فيما لً نعلم.

 
)ال  ريا:: مكتب  ة  ،( س  ليمان ب  ن عب  د الق  وي الط  وفي، الًنتص  ارات الإس  لامية في كش  ف ش  به النص  رانية، تحقي  ق: س  الم ب  ن محم  د الق  رني4)

 . 705 - 701 ، ص:2، ج: 1ط ه (،1419العبيكان، 
، 10ج:  )د. ط(، )ب  يروت: دار الكت  ب العلمي  ة(، ،( عب  د ال  رحمن ب  ن عب  د ال  رحيم المب  اركفوري، تحف  ة الأح  وذي بش  رح ج  امع ال م  ذي1)

 . 47 ص:
)ال ريا:: دار  ،تحقي ق: حم د ب ن عب د المحس ن الت ويُري ،( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الفتوى الحموية الك برى2)

 بتصرف يسير. 551، ص: 2ط ه  (، 1425الصميعي، 
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من الأقوال التي نقُِّلت عن بعض أئمة السلف: تكفير من ينفي علو الله سبحانه، أو ينكر رؤية الله سبحانه  
يوم القيامة، أو يقول بّلق القرآن الكريم، وقد أخذ بعض طلاب العلم هذه الأقوال على إطلاقها، ولم يفرقوا بين 
دْق في الإسلام، أو كان  ا له قَدَم صِّ

ا
التكفير المطلق وتكفير الأعيان، فكفَّروا كل من قال بهذه البدع، وإن كان عالم

ا بالجهل أو التأويل!   ا، ولم يعذروا أحدا  جاهلاا مقل ِّدا

وهذا خلاف التحقيق والإنصاف، قال ابن تيمية: "التحقيق في هذا: أنَّ القول قد يكون كفراا كمقالًت  
الجهمية كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إنَّ الله لً يرُى في الآخرة فهو كافر، ولً 

 .(1)يكَُفَّر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة"

والحقيقة أنَّه لم يُُمِّع السلف الصالح على تكفير كل من قال بهذه البدع الشنيعة، فلا بد من التفريق بين ما  
أجمع عليه السلف وما لم يُمعوا عليه، ومن قال من السلف بتكفير أهل تلك البدع فهو تكفير من غير تعيين، أو 
هو اجتهاد منهم، فهو قول لبعض أئمة السلف، وليس قولًا لجميعهم، فبعض السلف رأى تكفير أهل تلك البدع؛  
السلف تكفير من خالف الجماعة؛  العلم في زمنهم كان منتشراا، والبدعة كانت في أول أمرها، فرأى بعض  لأن 

 لقيام الحجة على المخالف المبتدع.

قال ابن تيمية: "أكثر الطالبين للعلم والدين ليس لهم قصد من غير الحق المبين؛ لكن كثرت في هذا الباب  
الشُّبَه والمقالًت، واستولت على القلوب أنواع الضلالًت، حتى صار القول الذي لً يشك من أوتي العلم والإيمان 
أنه مخالف للقرآن والبرهان؛ بل لً يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين، قد جهله كثير من أعيان 
الفضلاء، فظنُّوا أنَّه من محض العلم والإيمان؛ بل لً يشكون في أنه مقتضى صريح العقل والعيان، ولً يظنون أنه 

كفر    مخالف لقواطع البرهان؛ ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ما تقولونه لكنتُ كافراا؛ لعلمي بأنَّ هذا
الجهمية في  يكُف ِّرون  والأئمة  السلف  ولهذا كان  الدين؛  بحقائق  الجهل  أهل  من  لأنكم  تَكفُرون؛  لً  وأنتم  مبين، 
الإطلاق والتعميم، وأما المعينَّ منهم فقد يدعُون له، ويستغفرون له؛ لكونه غير عالم بالصراط المستقيم، وقد يكون 

 . (2)العلم والإيمان ظاهراا لقومٍ دون آخرين، وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض، بحسب ظهور دين المرسلين"

الله   صفات  ومن  مخلوق،  غير  الله  القرآن كلام  فمثلاا  بغي،  بلا  وغيرها  الًعتقادية  البدع  إنكار  فيجب 
سبحانه أنه يتكلم متى شاء كما أخبر في كتابه، فقد كلَّم الله موسى تكليماا، وسيكلم الناس يوم القيامة، فمَنْ أنكر  
لتكذيبه   لكان كافراا؛  متأولًا  يكن  لم  ولو  عظيماا،  منكراا  وأتى  خطأ كبيراا،  أخطأ  فقد  سبحانه  لله  الكلام  صفة 

 
 .619 ، ص:7ج:  ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،1)
 .10، 9 ، ص:1ج:  ( ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية،2)
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بنصوص القرآن، فالتأويل مانعٌ من التكفير، قال ابن تيمية: "ليس كل مخطئ ولً مبتدع ولً جاهل ولً ضال يكون  
الطوائف  أئمة  من  فيها خلق  غلط  وقد  القرآن،  مسألة  مثل  عاصياا، لً سيما في  بل ولً  فاسقاا،  ولً  بل  كافراا، 
المعروفين عند الناس بالعلم والدين، وغالبهم يقصد وجهاا من الحق فيتبعه، ويعزب عنه وجه آخر لً يَققه، فيبقى  

 . (1)عارفاا ببعض الحق، جاهلاا ببعضه؛ بل منكراا له"

ولً يُوز تكفير كل القائلين بنفي صفة العلو لله سبحانه، فمن موانع التكفير: الجهل والتأويل، فلنفاة العلو  
شبهات كثيرة، وتأويلات فاسدة، وأوهام يظنونها أدلة عقلية، فأخطأوا في تأويلهم وضلُّوا، وكثير منهم لم تقم عليهم  
الحجة؛ بل يظنون أنَّ قولهم هو عين الصواب؛ بل إنَّ بعض غلاتهم يكُف ِّرون أو يُضَل ِّلُون من يثُبت أنَّ الله سبحانه 

 مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله! 

فالغلو في التكفير والتبديع موجود في جميع الطوائف، وقد نصح كثير من أهل العلم المنصفين ب ك التوسُّع  
دين المعظمين السنة   في التكفير والتبديع، وبيَّنوا خطأ الغلو في تكفير وتبديع وتضليل المخالفين من المسلمين الموح ِّ

 .( 2) النبوية، وإن أخطأوا في بعض المسائل العلمية أو العملية

واعلم أنَّه لً يُوز تهوين أمر البدع، ولً التساهل مع أهل الأهواء والضلال، فقد قال الله سبحانه: }إِّنَّ  
يُ نَ ب ِّئُ هُ  ثُمَّ  اللَِّّّ  إِّلَى  أمَْرهُُمْ  اَ  إِّنمَّ شَيْءٍ  فيِّ  هُمْ  ن ْ مِّ لَسْتَ  يَ عاا  شِّ وكََانوُا  دِّينَ هُمْ  فَ رَّقوُا  ]الأنعام: الَّذِّينَ  يَ فْعَلُونَ{  اَ كَانوُا  بمِّ مْ 

المختلفة،  159 والأهواء  البدع  الشديد لأهل  والتحذير  البدع،  الزجر عن جميع  الكريمة في  الآية  هذه  وتكفي   ،]
والحث على إقامة الدين الذي رضيه الله لعباده، وعدم التفرق فيه، كما وصَّى الله بذلك عباده في قوله سبحانه: 

وَصَّ  ذَلِّكُمْ  سَبِّيلِّهِّ  عَنْ  بِّكُمْ  فَ تَ فَرَّقَ  السُّبُلَ  تَ تَّبِّعُوا  وَلًَ  فاَتَّبِّعُوهُ  ا  مُسْتَقِّيما رَاطِّي  صِّ هَذَا  تَ ت َّقُونَ{ }وَأَنَّ  لَعَلَّكُمْ  بِّهِّ  اكُمْ 
 [.153]الأنعام: 

 
 .180 ، ص:12ج:  ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،1)
 1413)ب يروت: دار الب  يروتي،  ،تحقي ق: محم  ود بيج و ،( ينُظ ر: أب و حام د محم  د ب ن محم د الغ  زالي، فيص ل التفرق ة ب ين الإس  لام والزندق ة2)

أحم  د ب  ن عب  د الحل  يم ب  ن عب  د الس  لام اب  ن تيمي  ة الح  راني، درء  ،353 ، ص:3ج:  اب  ن تيمي  ة، مجم  وع الفت  اوى، ،66، ص:1ط ه   (،
، 2، ج: 2ط ه    (، 1411)الس عودية: جامع  ة الإم ام محم  د ب ن س  عود الإس لامية،  ،تحقي ق: محم  د رش اد س  الم ،تع ار: العق ل والنق  ل

، 14، ج: 3ط ه  (،1405)ب يروت، مؤسس ة الرس الة،  ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، سير أعلام الن بلاء ،102  ص:
ص: ، 2طه    (،  1394)الق  اهرة: دار الس  لفية،  ،محم  د ب  ن أر بك  ر اب  ن ق  يم الجوزي  ة، طري  ق الهج  رتين وباب الس  عادتين ،376 ص:
 – 385ص: ، 2طم(،  1987)ب  يروت: دار الكت  ب العلمي  ة،  ،محم  د ب  ن إب  راهيم ال  وزير، إيث  ار الح  ق عل  ى الخل  ق ،414 – 412
 ،114، ص: 1ط ه  (،1412)الخبر: دار ابن عف ان،  ،تحقيق: سليم بن عيد الهلالي  ،إبراهيم بن موسى الشاطبي، الًعتصام  ،406

)المكتب ة  ،لق اء الب اب المفت وح ،محم د ب ن ص الح ب ن عثيم ين ،254 ، ص:28، ج: ابن باز، مجموع فت اوى العلام ة عب د العزي ز ب ن باز
 . 15: 43الشاملة، وأصلها دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية(، 
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التيسير   النبوية  السُّنَّة  من  وإنَّ  تفريط،  ولً  إفراط  بلا  السُّنَّة  على  الًستقامة  المستقيم  الصراط  من  وإنَّ 
 والتبشير، وترك الغلو والتشديد، والحذر من التوسع في التكفير والتبديع.

وهذا   فأخطأ،  اجتهد  إذا  يفسق  ولً  بل  يكفر،  لً  الرسول  متابعة  قصده  الذي  "المتأو ِّل  تيمية:  ابن  قال 
مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها، وهذا القول لً 
يعُرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولً عن أحد من أئمة المسلمين؛ وإنما هو في الأصل من أقوال  
أهل البدع، الذين يبتدعون بدعة، ويكُف ِّرون من خالفهم؛ كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وإذا لم يكونوا في نفس الأمر  

}ربَ َّ  المؤمن:  قال  وإذا  عليهم،  ويُ حَّم  لهم،  فيُستَغفر  المؤمنين،  من  فيكونون  منافقين،  يكونوا  لم  لنََا كفاراا  اغْفِّرْ  نَا 
إِّنَّكَ   ربَ َّنَا  آمَنُوا  لِّلَّذِّينَ  غِّلاًّ  قُ لُوبِّنَا  فيِّ  تَُْعَلْ  وَلًَ  يماَنِّ  لْإِّ باِّ سَبَ قُونَا  الَّذِّينَ  خْوَانِّنَا  ]الحشر:  وَلإِِّّ يمٌ{  رَحِّ [، 10رَءُوفٌ 

يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوَّله، فخالف السنة، أو أذنب ذنباا، 
فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلً  
وفيها خلق كثير ليسوا كفاراا، بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد، كما يستحقه عصاة المؤمنين، 

رجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من أمته، ولم يقل: إنهم يَُلَّدون في النار، فهذا أصل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَُ 
 . (1) عظيم ينبغي مراعاته"

  

 
، ال ريا:: جامع ة الإم ام 1)ط ،تحقي ق: محم د رش اد س الم ،( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، منهاج الس نة النبوي ة1)

 .241 - 239 ، ص:5، ج: 1ط ه  (، 1406محمد بن سعود الإسلامية، 
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الأصل في نسبة القول أو الفعل لله سبحانه أنه قوله وفعله حقيقة، وقد ينُسَب القول أو الفعل أحياناا إلى  
الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمر الله، ويعُرف ذلك من السياق أو من نصوص أخرى وقرائن تدل على 
ذلك، وقد يَتلف أهل العلم في بعضها، والواجب علينا عذر المخالف في المسائل المحتملة، مع بيان الحق والدعوة 
المسلمين  أمور  تصلح  أن  والدين  الفضل  أهل  أراد  فإذا  أمرنا الله ورسوله،  إخوة متناصحين كما  نكون  وأن  إليه، 
وسنة   بكتاب الله  يعتصموا  وأن  ربهم،  أمرهم  بعضاا كما  بعضهم  يوالي  وأن  بينهم،  ذات  يصلحوا  أن  أو لًا  فعليهم 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولً يتفرقوا، ولً يُوز التشنيع على عالم إذا أخطأ في مسألة لم يوفَّق للصواب فيها، ولً 

 يلزم من خطئه فيها أن يكون آثماا، وليس من العدل ولً الأخلاق إسقاطه وإهداره بسبب زلته.   

الأصل أن الله سبحانه إذا نسب قولًا أو فعلاا إلى نفسه فهو له، وقد يكون ذلك القول أو الفعل   -1
 المنسوب إلى الله سبحانه هو قول أو فعل الملائكة بحسب السياق والقرائن.

أو الفعل إلى الله   -2 القول  التي فيها نسبة  النبوية  القرآنية والأحاديث  معرفة معاني كثير من الآيات 
 تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره. 

إثبات صفات الله سبحانه على طريقة السلف الصالح من غير غلو في الإثبات، وبيان خطأ تأويل   -3
 أو تفويض نصوص الصفات. 

عذر من زل من علماء المسلمين بتأويل بعض الصفات الإلهية بدعوى أنها من باب نسبة الفعل   -4
 إلى الله تعالى وهو فعل الملائكة بأمره. 

 الرد على من يكُف ِّر من تأول بعض الصفات الإلهية، وبيان أن خطأهم لً يلزم منه تكفيرهم.     -5
بين  -6 الخلاف  فيها  التي كثر  العقيدة  مسائل  المتدبر لآياته في  يهدي  وأنَّه  وعظمته،  القرآن  فضل 

 الأمة. 

الًعتناء في دراسة العقيدة بالقرآن الكريم تفسيراا وتدبراا، ودراسةا وتدريساا، وخطابةا ووعظاا، وللأسف فإن  
يدرس  بعضهم  أن  بكتاب الله، حتى  اعتنائهم  من  أكثر  أخرى  شرعية  بعلوم  يعتنون  والطلاب  العلماء  من  كثيراا 
وفي  النبوية  بالسنة  فقهية  أو  عقدية  مسألة  على  يستدل  وبعضهم  القرآن!  أحكام  يدرس  ولً  الأحكام  أحاديث 
القرآن دليل عليها، وكثير من الطلاب يُهلون معاني كلمات الله فضلاا عن التوسع في معرفة تفسير القرآن وتدبره، 
وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فقد كان أكثر علمهم، وأكبر هم ِّهم، فهْمَ كتاب الله وتدبره، مع تعلم  
السنة النبوية، والتفقه في دين الله، والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى من يبين لهم معاني القرآن والسنة، فقد كثرُ  
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باعتصامهم   إلً  للمسلمين  عزة  ولً  المحن،  وكثرت  الفتن،  وتنوعت  الشرعي،  العلم  وقلَّ  والسنة،  بالقرآن  الجهل 
 بكتاب الله وسنة رسوله، واتباع السلف الصالح علماا وعملاا بإحسان بلا طغيان.

 انتهى البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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 القرآن الكريم.    -1
،  1. تحقيق: علي محمد الضباع. )ط"النشر في القراءات العشر"ابن الجزري، محمد بن محمد،   -2

 مصر: المطبعة التجارية الكبرى(. 
، بيروت: دار الكتاب  1. )ط "زاد المسير في علم التفسير"ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،   -3

 ه  (.   1422العرر،  
الجوزية،   -4 قيم  ابن  بكر  أر  بن  محمد  القيم،  الجهمية  ابن  على  الرد  في  المرسلة  "الصواعق 

 ه  (.   1408، الريا:: دار العاصمة،  1. تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. )ط والمعطلة"
. تحقيق: علي بن محم د العمران.  "بدائع الفوائد"ابن القيم، محمد بن أر بكر ابن قيم الجوزية،   -5

 ه (.   1425، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد،  1)ط
الجوزية،   -6 قيم  ابن  بكر  أر  بن  محمد  القيم،  السعادتين"ابن  وباب  الهجرتين  )ط"طريق   .2  ،

 ه  (.   1394القاهرة: دار السلفية،  
 . )د. ط( )بيروت: دار الكتب العلمية(." الروح"ابن القيم، محمد بن أر بكر،  -7
"إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب  ابن الوزير، محمد بن إبراهيم الحسني اليمني،  -8

 م(.    1987، بيروت: دار الكتب العلمية،  2. )طالحق من أصول التوحيد"
. تحقيق: محمد بن  " مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز"ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،   -9

 سعد الشويعر. )د. ط، د. ت(. 
،  1. تحقيق: عبد الله بن مانع. )ط  " مسائل الإمام ابن باز"ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،   -10

 ه (. 1428الريا:: دار التدمرية، 
. تحقيق: محمد بن سعد الشويعر. )د. ط،  "نور على الدرب"ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،   -11

 د. ت(.
خلف،   -12 بن  علي  الحسن  أبو  بطال،  البخاري"ابن  إبراهيم.  "شرح صحيح  بن  ياسر  تحقيق:   ،

 ه (.   1423، الريا:: مكتبة الرشد، 2)ط
تحقيق: حمد    " الفتوى الحموية الكبرى". ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،   -13

 ه  (.    1425، الريا:: دار الصميعي،  2بن عبد المحسن التويُري. )ط 
"بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،   -14

 ه  (.   1426، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1. )طالكلامية"
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، الريا:: دار  1. )ط"جامع الرسائل"ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،   -15
 ه  (.    1422العطاء،  

السلام الحراني،   -16 الحليم بن عبد  تيمية، أحمد بن عبد  العقل والنقل"ابن  تعارض  . تحقيق:  "درء 
 ه  (.    1411، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  2محمد رشاد سالم. )ط

. تحقيق: عبد الرحمن بن  "مجموع الفتاوى"ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،  -17
 ه (.   1416قاسم. )د. ط(، )المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

الحراني،   -18 السلام  الحليم بن عبد  تيمية، أحمد بن عبد  النبوية"ابن  السنة  . تحقيق: محمد  "منهاج 
 ه  (.  1406، الريا:: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1رشاد سالم. )ط 

. تحقيق: عبد الله الخالدي. "التسهيل لعلوم التنزيل"ابن جُزي، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي،  -19
 ه (.    1416، بيروت: شركة دار الأرقم بن أر الأرقم،  1)ط

القرطبي،   -20 أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  والتعليل  ابن  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  "البيان 
المستخرجة" )ط  لمسائل  وآخرون.  حجي  محمد  تحقيق:  الإسلامي،  2.  الغرب  دار  بيروت:   ،

 ه (. 1408
الحنبلي،   -21 الكتاب"ابن عادل، عمر بن علي بن عادل  دار  1. )ط "اللباب في علوم  ، بيروت: 

 ه (.   1419الكتب العلمية،  
الطاهر،   -22 محمد  عاشور،  والتنوير"ابن  للنشر،  "التحرير  التونسية  الدار  )تونس:  ط(،  )د.   .

 م(.  1984
. تحقيق:  " الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين "ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -23

 فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيد. )د. ط، د. ت(.
، الريا:: دار الثريا للنشر  1. )طالحديد"  -" تفسير الحجرات  ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -24

 ه (.  1425والتوزيع، 
صالح،   -25 بن  محمد  عثيمين،  والبقرة"ابن  الفاتحة  تفسير  )ط "  الجوزي، 1.  ابن  دار  الريا::   ،

 ه (. 1423
. تحقيق: سعد بن فواز الصميل. )ط  " شرح العقيدة الواسطية"ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -26

 ه (. 1421، الريا:: دار ابن الجوزي، 6
. )د. ط(، )المكتبة الشاملة، وأصلها دروس  " لقاء الباب المفتوح"ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -27

 صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية(.
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بن صالح،   -28 محمد  عثيمين،  العثيمين"ابن  ورسائل  فتاوى  بن  " مجموع  بن ناصر  فهد  تحقيق:   .
 ه (. 1413دار الثريا،   -إبراهيم السليمان. )ط الأخيرة، الريا:: دار الوطن  

.  "إتحاف الخلان والجماعة بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة"ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -29
 )د. ط، د. ت(.

المدينة  3. )ط"القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -30  ،
 ه  (.1421المنورة، الجامعة الإسلامية،  

صالح،   -31 بن  محمد  عثيمين،  السفارينية"ابن  العقيدة  )ط"شرح  الوطن،  1.  دار  الريا::   ،
 ه (.   1426

الله،   -32 هبة  بن  الحسن  بن  علي  عساكر،  دمشق"ابن  )ط"تاريخ  الفكر،  1.  دار  بيروت:   ،
 ه (.    1415

الدينوري،   -33 بن مسلم  قتيبة، عبد الله  القرآن"ابن  الدين.  "تأويل مشكل  إبراهيم شمس  . تحقيق: 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية(.  1)ط

،  2. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. )ط"تفسير القرآن العظيم"ابن كثير، إسماعيل بن عمر،   -34
 ه (. 1420الريا:: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

. تحقيق: محمد بن  " إبطال التأويلات لأخبار الصفات"أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء،   -35
 حمد الحمود النجدي. )د. ط. د. ت(، )الكويت: دار إيلاف الدولية(.

الهروي،   -36 أحمد  بن  محمد  منصور  أبو  اللغة"الأزهري،  )ط"تهذيب  مرعب.  محمد  تحقيق:   .1  ،
 م(.2001بيروت: دار إحياء ال اث العرر، 

" فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف  آل الشيخ، محمد بن إبراهيم،  -37
الشيخ" )طآل  قاسم.  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  تحقيق:  الحكومة،  1.  مطبعة  المكرمة:  مكة   ،

 ه (. 1399
الدين،   -38 للذهبي"الألباني، محمد ناصر  العظيم  للعلي  العلو  مختصر  المكتب  2. )ط"  بيروت:   ،

 ه (.  1412الإسلامي، 
الحسيني،   -39 الله  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  العظيم  الألوسي،  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح 

 ه (. 1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1. )ط والسبع المثاني"
أحمد،   -40 بن  الرحمن  عبد  الدين  عضد  المواقف"الإيُي،  )ط"  عميرة.  الرحمن  عبد  تحقيق:   .1  ،

 م(.   1997بيروت: دار الجيل، 
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. )د. ط، د.  " شرح مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار "البراك، عبد الرحمن بن ناصر،   -41
 ت(. 

الفراء،   -42 السنة الحسين بن مسعود  القرآن"البغوي، محيي  التنزيل في تفسير  . تحقيق: عبد  "معالم 
 ه (.    1420، بيروت: دار إحياء ال اث العرر، 1الرزاق المهدي. )ط 

، 1. تحقيق: عبد الله محمود شحاته. )ط"تفسير مقاتل بن سليمان"البلخي، مقاتل بن سليمان،  -43
 ه (. 1423بيروت: دار إحياء ال اث،  

. تحقيق: محمد المرعشلي.  "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"البيضاوي، عبد الله بن عمر الشيرازي،   -44
 ه (.  1418، بيروت: دار إحياء ال اث العرر، 1)ط

. تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد  "سنن الترمذي"ال مذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة،  -45
 ه (.   1395، القاهرة: مصطفى البار الحلبي، 2الباقي وإبراهيم عطوة، )ط 

الدين مسعود بن عمر،   -46 المقاصد في علم الكلام"التفتازاني، سعد  ، باكستان: 1. )ط" شرح 
 ه (. 1401دار المعارف النعمانية، 

البغدادي،   -47 ثَبت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  وآداب  الخطيب،  الراوي  لأخلاق  "الجامع 
 . تحقيق: محمود الطحان. )الريا:: مكتبة المعارف(.     السامع"

" نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي الدارمي، عثمان بن سعيد،   -48
التوحيد" فيما افترى على الله عز وجل من  ، 1. تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي. )طالعنيد 

 ه  (.  1418الريا:: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 
قاَيْماز،   -49 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الغفار"الذهبي،  للعلي  عبد  "العلو  بن  أشرف  تحقيق:   .

 ه ".    1416، الريا:: دار أضواء السلف،  1المقصود. )ط 
قاَيْماز،   -50 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الإسلام"الذهبي،  معروف.  "تاريخ  عو اد  بشار  تحقيق:   .

 م".     2003، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1)ط
قاَيْماز،   -51 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  النبلاء"الذهبي،  أعلام  )ط "سير  مؤسسة  3.  بيروت،   ،

 ه (.   1405الرسالة،  
الري،   -52 الدين محمد بن عمر خطيب  التقديس في علم الكلام"الرازي، فخر  ،  1. )ط" أساس 

 ه (. 1415بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
 ، دمشق: دار الثقافة العربية(. 1. )ط"تفسير أسماء الله الحسنى"الزجاج، إبراهيم بن السري،   -53
السري،   -54 بن  إبراهيم  وإعرابه"الزجاج،  القرآن  شلبي. )ط"معاني  عبده  الجليل  عبد  ،  1، تحقيق: 

 ه (. 1408بيروت: عالم الكتب، 
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،  2. تحقيق: عبد الحسين المبارك. )ط  " اشتقاق أسماء الله"الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق،   -55
 ه (. 1406بيروت: مؤسسة الرسالة، 

، بيروت:  3. )ط "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو،   -56
 ه (. 1407دار الكتاب العرر،  

، بيروت:  1. )ط"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،   -57
 ه (. 1420مؤسسة الرسالة،  

. تحقيق: ياسر  "تفسير السمعاني"السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي،   -58
 ه (. 1418، الريا:: دار الوطن،  1بن إبراهيم وغنيم بن عباس. )ط

الحلبي،   -59 يوسف  بن  أحمد  المكنون"السمين،  الكتاب  علوم  في  المصون  الدر  أحمد  "  تحقيق:   .
 محمد الخراط. )د. ط( )دمشق: دار القلم(.   

الرحمن بن أر بكر،   -60 النواوي"السيوطي، عبد  . تحقيق: نظر  " تدريب الراوي في شرح تقريب 
 ، الريا:: دار طيبة(.     1محمد الفاريار. )ط 

الغرناطي،   -61 اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  عيد  "الاعتصام"الشاطبي،  بن  سليم  تحقيق:   .
 ه (.   1412، الخبر: دار ابن عفان، 1الهلالي. )ط 

،  1. )ط "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،   -62
 ه (. 1415بيروت: دار الفكر، 

. "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير"الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،   -63
 ه (.    1426، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 2)ط

،  1. )ط "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب"الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،   -64
 ه (. 1417القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

علي،   -65 بن  محمد  التفسير"الشوكاني،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  .  "فتح 
 ه (. 1414، دمشق، دار ابن كثير، 1)ط

،  1. تحقيق: عبد الله ال كي. )ط"جامع البيان عن تأويل آي القرآن"الطبري، محمد بن جرير،   -66
 ه (.   1422 القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع،

، تحقيق:  " الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية"الطوفي، سليمان بن عبد القوي،   -67
 ه (.   1419، الريا:: مكتبة العبيكان، 1سالم بن محمد القرني. )ط

بن محمد،   -68 أبو حامد محمد  الاقتصاد في الاعتقاد"الغزالي،  الخليلي.  "  . تحقيق: عبد الله محمد 
 ه (. 1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
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. تحقيق: محمود بيجو.  "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة"الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  -69
 ه (. 1413، بيروت: دار البيروتي،  1)ط

الحلاق،   -70 الدين  جمال  محمد  التأويل" القاسمي،  )ط"محاسن  العلمية،  1.  الكتب  دار  بيروت:   ،
 ه (.   1418

الأنصاري،   -71 أحمد  بن  محمد  القرآن"القرطبي،  لأحكام  وإبراهيم  "الجامع  البردوني  أحمد  تحقيق:   .
 ه (.   1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2أطفيش. )ط

. تحقيق:  المجموعة الثانية"  –" فتاوى اللجنة الدائمة    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، -72
 أحمد بن عبد الرزاق الدويش. )د. ط( )الريا:: رةسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء(. 

الرحيم،   -73 بن عبد  الرحمن  الترمذي" المباركفوري، عبد  )د. ط(،  " تحفة الأحوذي بشرح جامع   .
 )بيروت: دار الكتب العلمية(.  

. تحقيق: محمد فؤاد  "صحيح مسلم"مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،   -74
 عبد الباقي. )د. ط( )بيروت: دار إحياء ال اث العرر(  

. تحقيق: محمد  " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"المعلمي، عبد الرحمن بن يَيَ،   -75
 ه (.   1406، بيروت: المكتب الإسلامي، 2عبد الرزاق حمزة. )ط  –ناصر الدين الألباني 

. تحقيق: علي  "الأربعون في دلائل التوحيد" الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري،   -76
 ه  (.   1404، السعودية: المدينة النبوية، 1بن محمد بن ناصر الفقيهي. )ط

الأنصاري،   -77 علي  بن  بن محمد  عبد الله  إسماعيل  أبو  وأهله" الهروي،  الكلام  عبد  "ذم  . تحقيق: 
 ه (.   1418، المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم، 1الرحمن عبد العزيز الشبل. )ط

، الريا:: جامعة الإمام محمد بن  1. )ط"التفسير البسيط"الواحدي، علي بن أحمد بن محمد،   -78
 ه  (.  1430سعود الإسلامية،  
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 3 ............................................................................. البحث خلاصة

 3 ................................................................ :وتوصياته  البحث نتائج  أبرز

 4 ..................................................................................... المقدمة

 4 ................................................................... :الموضوع  اختيار أسباب

 4 ............................................................................. :البحث مشكلة

 4 ............................................................................... :البحث أسئلة

 5 ............................................................................. : البحث أهداف

 5 .............................................................................. :البحث أهمية

 5 ............................................................ :البحث هذا يقدمه الذي الجديد

 6 ....................................................................:البحث  في المتبع المنهج

 6 ........................................................................... : البحث إجراءات

 6 ..................................................................... :السابقة الدراسات  أهم

 6 .............................................................................. : البحث هيكل

 7 بأمره   الملائكة فعل أو قول وهو  تعالى  الله إلى  الفعل  أو القول نسبة إثبات: الأول المبحث

 12 ............................. تفريط  ولا إفراط بلا  الله صفات إثبات وجوب : الثاني المبحث
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 22 ................... الصفات باب في المخالفين تكفير في الغلو من التحذير: الثالث المبحث
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 27 ................................................................ والمراجع  المصادر فهرس

 33 ...................................................................... الموضوعات  فهرس
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